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عــاش العــالم العــربـي بعــد نـيل
الاستـقلال في النـصف الثـانـي من
القـــرن العــشـــريـن وهـم الأمـــة
الـعظيمـة المنتـصرة والقـادرة على
صُنع التاريخ بعد رحيل الاستعمار
الـذي قيل أنـه كان الـسبـب في عدم
اتاحة الفرصة لهذه الأمة لأن تلعب
الدور التـاريخي والحضـاري المناط
بهـا. ولكن الـذي تبـين فيمـا بعـد،
وبعــد رحيل الاسـتعمـار، أن هـذه
الأمـة كـانـت ضعيفـة بـامكـانـاتهـا
العلميـة والثقـافيـة والاقتصـادية
والـعسكرية وعـاجزة عن احراز أي
نصـر في أي مجال مـن المجالات. وفي
ظل الـتعـتـيـم الاعلامـي، وفي ظل
غـياب المجتـمع الفاقـد لأي نوع من
المعلـومـات والاحصـائيـات مـا عـدا
تلـك المعلــومــات والاحـصــائيــات
الكـاذبــة التي تـطلقهـا الـدوائـر
الــرسميــة للحكـومـات لأغـراض
سيــاسيـة خـاصــة، ظل المجـتمع

العربي يعيش في وهم كبير.
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عـاش العالم الـعربي وهـم أنه قادر
علـى تحقيق الـوحـدة بعـد رحيل
الاستعمار، فتـبين أن العالم العربي
خــاض خلال النـصف الثـانـي من
القرن العـشرين أكـثر من عـشرين
تجربة وحـدوية باءت كلها بالفشل
لأسـباب مختلفـة على رأسهـا الوهم
الأكـبر بـــالقـــدرة علـــى تحقـيق

الوحدة.
عـاش العالم الـعربي وهـم أنه قادر
علـى تحقيق الحـريـة بعـد رحيل
الاستعمار، فتـبين أن العالم العربي

OPINIONS&IDEAS

قــــد تمَّ حكـمه مـن قـبل زمـــر
ديكتاتـورية، كانت أكـثر بلاءً على
الــــشعــب العــــربـي مـن حـكـم
المـستعمـرين، إلى درجـة أننـا بتـنا
نـترحم علـى الاسـتعمـار وأيــامه

وانجازته، ونودّ أن يعود.
عاش العـالم العربـي وهم أنه قادر
على تحقيق الاشتراكية بعد رحيل
الاستعمـار، فتبين أن العالم العربي
بعد رحيل الاسـتعمار قـد غرق في
نظام رأسمـالية الـدولة الـتي تولّت
البيع والشـراء بدءاً من طبق الفول
وسـانـدوتـشــات الفلافـل وانتهـاءً
بـالثلاجـات والغسـالات والسـيارات
والبـيوت. فدبَّ الفسـاد في الصناعة
والتجـارة، وأصبح )القـطاع الـعام(
مثـالًا مضحكاً ومـبكياً لهـذا الفساد
والـفشل الاقتـصادي. فغـرق العالم
العـــربي في الــديـــون )أكثـــر من
ثلاثمـائــة مليــار دولار(، بعـد ان
كـانت دولـة عـظمـى كـبريطـانيـا
مــدينــة لبلـد كـمصــر قبل 1952
بخمسمائة مـليون جنيه استرليني
أثمـان اقطـان وبضـائـع لم تسـدد.
أصبحـت مصـر تـستـورد ثمـانين
بالمائـة من مواد صـنع الفلافل كما
صـرّح وزير الـتموين المـصري قبل

أيام!
عاش العـالم العربـي وهم أنه قادر
على تحقيق الـنصر علـى اسرائيل
وإعـادة الحق الفلسـطيني لأصحابه
بعـد رحيل الاسـتعمـار، فـتبين أن
العــــالم العـــربــي بعـــد رحــيل
الاستعمار غير قـادر على النصر في
معـركـة واحـدة، أو في جـزء منهـا،
بــرغم خـوضه حـروبــاً رئيـسـة

ثلاثاً، وعشـرات الحروب الجانبية.
وأن الـنـــصف الأول مــن القــــرن
العـشــرين قــد شهــد ضيــاع ربع
فلـسطـين في حين أن العـرب بعـد
الاستقلال أضـاعـوا الثلاثـة أربـاع
البــاقيــة كمـا نـرى الآن. وعـاش
العــرب وهـم النـصــر في معــارك
خـاسرة خـاضوهـا. وما زلنـا حتى
الآن لم نعترف بالهـزائم التي مُنينا
بهـا. فمـا زلنـا نطـلق على الهـزيمة
المنكــرة في 1967 النكـسـة، واهـمين
أنفــسنــا بـــأننــا لم نهــزم وانمــا
انتكسنـا. كذلك فعلـنا قبل ذلك في

حرب السويس 1956.
عاش العـالم العربـي وهم أنه قادر
علـى استغلال ثـرواته الطـبيعيـة
أحــسـن اســتغـلال بعـــد رحــيل
الاستعمـار، فتبين أن العالم العربي
بعــد رحيل الاسـتعمـار وظهـوره
بمـظهــر الغني نـتيجــة للثـروات
الـطبـيعيـة التي تـدفقـت عليه في
السـبعينيـات وما بعـدها، قـد عاد
فـجأة إلى سـابق فـقره بـسبـب سوء
ادارة المــال والنــزيف الاسـتهـلاكي
الحاد، وانفجـار القنبلـة السكـانية،
وتفـشي البـطالـة، وانتعـاش سوق
الارهـاب المـدفـوع الـثمن بـالـذهب
الأصفـر الرنان، كـما أعلن ابن لادن

أخيراً.
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ظل الـوهـم سيّـد المـشهـد العـربي
العجائبي.

ظل الوهم هـو الذي يتيح لنا النوم
في الخــدر اللـذيــذ إلى أن انفجـرت
ثـورة المعلومـات، وفضحت الـطابق
العــربـي والـــوضع العــربـي، وتمَّ

تصـنيف العـالم العـربـي في جميع
المجـالات في قاع قـائمة سكـان الكرة
الأرضية، كما قـال لنا تقريرا الأمم
المـتحــدة للـتنـميـــة البـشــريــة
عــــــــــــــــام 2002، 2003، وأصـيـب
الـعالم العـربي بصـدمة العـيش في

الوهم الكاذب.
لم يرفعنا الدين من هذا القاع.

لم ترفعنا القومية من هذا القاع.
لم يشفع لـنا الأسلاف من الـسقوط

في الهاوية.
لم ينقذنا شعـر الحماسة والبطولة

والفداء من السقوط في هذا القاع.
لم تنقـذنــا خطـب صلاة الجمعـة
التي كانت تـؤكد لنا بأننا )خير أمة
اخــرجت للنـاس( مـن السقـوط في

الهاوية.
لم تـنفع خطـب الزعـماء الخـالدي
الذكر في الـذاكرة العربيـة المثقوبة
مـن أن تجنـبنـا الـسقـوط في قـاع

العالم.
لم تـنفع الشعـوذة والسحـر والجان
وأنــاشيـد الـصــوفيــة وابتهـالات
الدراويش وفـتاوى الفقهاء وبركات
الأسياد، من انقـاذنا من السقوط في

بئر العتمة.
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اليـوم يعيش العـالم العربـي الوهم
من جـديـد بــالنــسبــة للحـالـة
العـراقية. وهـذا الوهم هـو امتداد
للـــوهـم القـــومـي والـــوحـــدوي
والـــــديمقــــراطـي والاشـتراكـي
والعــسكــري الــذي عــاشه العــالم

العربي منذ نصف قرن ويزيد.
قبل اسـبوع عـدتُ من بـيروت بعد

المـشـاركـة في مـؤتمـر )المـؤسـسـة
الـعربيـة للتحـديث الفكـري( الذي
اتخـــذ من الحــداثــة والحــداثــة
العربية محوراً للنقاش، وشارك فيه
أكثـر من مائـة وخمسـين رمزاً من
رمـوز الفكـر العـربي الحـداثي من
معظم انحـاء العالم العـربي. واتيح
لـي من خلال هـذا المـؤتمـر  خلال
اقــامـتي في بيروت - مــرآة العــالم
العربي - بعـد انتهاء أعمـال المؤتمر
من الاطلاع مبـاشرة علـى وجهات
نظـر المثقفين العـرب حول الحـالة
العـراقيـة، فـتبـين لي بـأن العـالم
العـربي ما زال يعـيش في وهم كبير
بالـنسبة للـعراق، وبالنـسبة لمعظم

القضايا العربية.
فمــا زال معــظم مـثقفـي العــالم
العـربـي يعيـشـون وهم الـوحـدة،
ووهم الحرية، ووهم الديمقراطية
الـتي ستأتي من الـداخل على جمل
عـربـي أو حصـان عــربي أبـيض.
وبـأن صلاح الـديـن سيـظهــر من
جديد ليجـدد مجدّ هذه الأمة. وأن
قـدر هـذه الأمـة هـو هــذا الصـدام
الدموي مع الآخر. ولم تختلف لغة
العــام الــرابع مـن القــرن الحــادي
والعشـرين عن لغـة الخمـسينـيات
والـستيـنيات مـن القرن العـشرين،
وما تم هو أن الألسن تغيرت، وبقيت
الكلمات دون تغيير، وأن الأقنعة قد
تبدلت وبقيت العقول دون تغيير.
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فـالعـالم العــربي بمجـمله مـا زال
يــراهن علـى عـودة حـكم حـزب
الـبعث إلى العـراق. وجـزء آخـر من
العالم العربي الذي ما زال يعيش في

الـوهم، يـراهن عـلى عـودة صدام،
ويـطلق عـليه الـرمــز والضـرورة

والشهيد الذي لم يمت بعد.
والعــالم العــربي الــذي يعيـش في
الـــوهــم، يعــتقـــد في مجـمـله أن
)المقـاومـة( العـراقيـة الـتي هي في
حقيقتها )مقاولة( ارهابية وليست
)مقـاومـة( وطـنيــة، بمعنـى أنهـا
مجمـوعات من المقـاولين المسلحين،
ومن المرتزقة العـربية المهزومة في
افغـانـستـان والـشـوارع العـربيـة،
والفـاقــدة لكل أمل في المـستـقبل،
والخـاسـرة لكل رهـانـات الحـاضـر،
والحـالمة بتحـقيق خرافـة الخلافة
الإسلامـيـــة الـتي كـــانــت كلهـــا
اغـتصــابيـة ودمـويـة بمــا فيهـا
الخلافــة العـثمـــانيــة والإمــارة
الـطالـبانـية.. هـذا العـالم العـربي
يعـتقــد بــأن هـــذه )المقــاولــة(
الارهـابيـة هي الـتي ستنـتصـر في
العراق علـى ارادة الشعـب العراقي،

وعلى حتمية المستقبل العراقي.
والعـالم العربـي الذي يعيـش اليوم
في الــوهم، يـعتقـد بـأن فـضيحـة
محـدودة سـببهـا عـشــرة جنـود
مـرضـى ومخبـولين ومجـانين من
قوات التحالف كفضيحة سجن )أبو
غــريب( سـوف تـقلب المــوازين في
العراق لمـصلحة )المقـاولة المـسلحة(
الـتي أعلنت انها ستـدفع للمقاولين
المـسلحين أجـورهم ذهبـاً خالـصاً،
وليس نقداً ورقياً. وحددت )لائحة
أسعار الـرقاب( في بيـان أصدره ابن

لادن بنفسه.
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السؤال هنا هو:

العدد )123( الاحد 30 آيار 2004

NO  (123)  Sun.  (30) May

لمـاذا عـاش العـالم العـربي كل هـذا
الوهم طوال نصف قرن مضى؟

إن الجواب على هذا السؤال يتلخص
في أن العالم العربـي عالم جبان مع
نفـسه، خادع لـنفسه، ليـست لديه
الــشجــاعــة الكـــافيــة لـلاعتراف
بالحقيقة الواقعية على الأرض كما
تم في اليـابان وألمـانيـا بعـد الحرب
العالمـية الثانيـة. وأن العالم العربي
ليست لديه الـشجاعة الكـافية لكي
يـعترف بقصـوره الذاتـي وبضعفه
وفقــره وجـهله وقلــة امكــانــاته
العلـميـة والعـمليـة. لـذا، فهــو لن
يتقدم ما دام يعتـبر نفسه متقدماً
غير متـأخر، وهـو لن يتـعلم مادام
يعـتبر نفـسه مـتعلمـاً غير جـاهل،
وهــو لن يـسعـى إلى القـوة مـا دام

يعتبر نفسه قوياً غير ضعيف.
إن هـذا الـتضخـم العصـابي، وهـذا
الانــتفــــاخ المــــرضـي، وهــــذه
النـوستالـوجيا المـتمثلة بـالرضوخ
الُمـذل لأمجـاد المــاضي الفــانيـة في
الـذات العــربيـة، وهـذه الفــوبيـا
)الـرهـاب أو الهلع المـرضي( كـانت

سبباً في أننا نعيش وهماً كبيراً.
فـالعـالم العـربي مـا زال يعتـقد إلى
الآن  –وكمـا تقـول له المــؤسسـات
الديـنية المـدنية والمـسلحة  –بأن
الطريق إلى المستقبل يمرُّ عبر المدن
المقـدســة فقط، وبـأن المـاضي هـو
عصـب المستقبل، ومن ليس له أول
ليـس له آخر، وبـأن القدامـة خير
من الحــداثــة، والــسلف خـير من
الخـلف. وأن حـكـــم الأسلاف مــن
القبـور خير من حكم الأخلاف من

الثغور.
العالم العـربي ما زال إلى الآن - وكما
تقــول له المــؤسـســات الــديـنيــة
والقـوميـة المسلـحة -  يـتوهـم بأن
الأنـدلس عائـدة، وفلسطين كـاملة
مـن الـنهــر إلى الـبحــر عــائــدة،
والاسكـندرونـة عائـدة، وسيظـهر
المهدي المنـتظر، وأن حكم )صاحب
المقـابـر( صـدام حـسين عـائـد إلى
العـراق، وأن صــدام كمــا انتـصـر
ووقفت معه المــؤسسـات الــدينيـة
والقـوميـة وعلـى رأسهـا جمـاعـة
الإخـوان المسلمين وحـزب البعث في
حـــــــرب الخلـــيج 1991 مــن وراء
الـكثبـان، سـوف ينـتصـر الآن، من
وراء القضبان!المشهد العجائبي أن لا
شعب عـربياً حتى الآن اعترف بأنه
كــان يتـوهـم، وأعلن تـوبـته عن

التوهم.
وأن لا حاكـم عربياً وقف بـشجاعة
نـادرة، واعترف بـأنه كـان يتـوهم
الـنــصــــر العـــسكـــري، والـفلاح
الاقـتصــادي، والنجـاح الـسيـاسي،
والتقدم العلمي الذي كان يدّعيه في
مـاضي الأيام.أمـا العراق فـسيمضي
في طـــريق الـتقـــدم والحـــريـــة
والـديمقـراطيـة إلى مـنتهـاه، وهـو
الـذي يدفع الآن ثمناً غـالياً للسير في
هذا الـطريق الشـاق والصعب عليه
وعلـى العـرب مـن ورائه.وسيـظل
الـعرب يـتوهـمون بـأنهم من عـلى
غير طريق العـراق يتقدمون، ومن
علـى غير طريق العـراق يتحررون
ممـا هم فـيه من أغلال، ومن عـلى
غير طـريق العراق سـوف يحققون

النجاح والظفر في الأفعال.

د. شاكر النابلسي

بعـد الاحتلال الأمريكي للـعراق في نيسان 2003
تعـرضـت المتــاحف والمكـتبــات ودور حفـظ
المخطـوطات والارشيفات إلى مـوجة مخطط لها
من الـنهب والــسلب والحــرائق، أدت إلى ضيـاع
شطــر مهم من ذاكـرة العـراق الثقـافيـة علـى
مــرأى ومـسـمع، بل بـتحــريــض، من قــوات
الاحتلال الأمـريكـي. وبيـنمـا كــان اللصـوص
المحترفون والمخربـون من منفذي سيناريوهات
الحـرائق والتـدمير للـصروح الثـقافيـة في أنحاء
العـراق يتسـابقون لمحـو ذاكرة البلاد الثقـافية،
كانت معظم الأحـزاب العراقية مشغولة بسباق
فيمـا بـينهـا للاستحـواذ علـى مبـاني الحـزب
الفـاشي المنهـار وقصـور كبار أعـضائه ومـباني
المـؤسسـات الحكـوميـة لتكـون مقـرات لها. وفي
مقـابل هذا السباق المحموم كان موقف المثقفين
العراقيين سلبيـاً .. كانوا في معـظمهم صامتين
يتفرجـون على عنـاصر الخراب الـتي تريد أن
تــأتي علــى كل شيء مـن دون أن يتحـرك أي
منـهم لمناهضـتها سوى ثلـة تداعت للـدفاع عن
مجـالها الحيوي ومفردات عـالمها متضامنين مع
مئـات الآلاف من المـواطـنين البـسطـاء الـذين
تحولوا إلى جنود مجهولـين قاموا بأدوار مركبة
فأنـقذوا مـا شاءت لهـم عراقـيتهم الـصرف أن

ينقذوا .. والأدلة والمواقف لا تكاد تحصى. 
في حين شهدت الفضـائيات سباقـاً من نوع آخر
بين فرقهـا العاملـة في وطن مستبـاح لتنقل إلى
)المتفرجين( بالصوت والصورة ما شاءت إرادات
القـائمـين عليهـا أن تـنقل. ولكن كـان الـذي لم
تـنقله مـن طيـب الفعل لا يقل أهـميـة وسعـة

وتأثيراً عن الخبيث الذي حرصت على نقله!
هكذا كـانت تـبدو خـريطـة الواقع العـراقي في
نيـسـان 2003 وإنمـا حـرصـت علـى تـوثـيق
خـطوطهـا العريـضة هـنا إخـباراً لمـن لا يدري،
وتـذكيراً لمن نسي أو تناسى درساً بليغاً كان سداد
ثمنه الأقـسى، في لحظـة شهدت خروجـاً درامياً
من نفق دكتاتور لعين، ودخولًا قسرياً في أجواء

احتلال عسكري  مباشر.
والآن بعد أكثر من ثلاثة عشر شهراً مرت على
ذلك التحـول القاسـي بما رافقه من خـسارات لا
يمكن تعويضها في الموروث الثقافي لبلادنا، ندعو
إلى تبني بـرنـامـج وطني للحفـاظ علـى ذاكـرة
العـراق الثقـافيـة يشترك في صـياغـة مفرداته
مثقـفون ومؤسسات ثقافيـة وفكرية وسياسية
وإعلامـية، بعـد أن بدا واضحـاً حجم الـتقصير
الذي أبداه الجميع حين كان التحرك الفعال هو
الذي كان يجـب أن يسود.. ولكن عـسى أن يكون
تقـصير الأمـس دافعـاً لمـزيـد مـن العمل المـنتج

اليوم. 
وإذ أتقدم بـبعض الأفكـار والتـصورات العـامة،
الملخصـة بالنقـاط الآتية، أدعـو المعنيين كـافة
لإبـداء طروحـاتهـم في هذا المجـال؛ لكي يـسهم
تعـدد الآراء وإغناؤهـا بالنـقاش المثمـر في بلورة
بـرنـامـج وطني طمـوح للحفـاظ علـى ذاكـرة

العراق الثقافية. 
ـ وضـع خطة لـلتنسـيق بين المكتبـات في عموم
العراق، بضمنها المكتبات الخاصة، التي نجت من
التـدمير والحـرق لغـرض جـرد مـا تبقـى من
النتـاج العـراقي المـطبـوع، سـواء كــان كتبـاً أو
دوريـات. ووضع جـرد بمــا تبقـى مـن صحف
عراقيـة قديمـة ) مايكـروفيلم أو ورق ( في كل
مـكتبة، ومن ثـم وضع جرد عام لمعـرفة حجم
الخسارة الحقيقية في إجمالي الصحف والمجلات
العـراقيــة عبر المئــة وخمسـة وثلاثين عـامـاً
الماضيـة؛ لتحديـد حجم النقـص الحقيقي من
كل صحيفة أو مجلة، وتحديد المتبقي منها منذ
عـام 1869 تاريخ صـدور أول صحيفـة عراقـية
)الزوراء( وحـتى الآن؛ لتـكوين قـاعدة بيـانات
متكاملة؛ بهدف التحرك لمحاولة جمع أو تدارك

هذا النقص من خلال الفقرة اللاحقة.
ـ التنـسيق مع المـكتبـات العـربيـة والأجـنبيـة
الكبرى المهتمة بأرشفة الصحف العربية لغرض
جمع الأعـداد الكـاملــة من الـصحف والمجلات

حسين محمد عجيل 

العــــــراق والأوهـــــــام العربيـــة  كل احد 

نحو برنامج وطني للحفاظ على ذاكرة العراق الثقافية
بين العـراق والـدول الأخـرى فقـرة لـتبـادل
الخـبرات بين المـؤسـسـات المعـنيـة بـالمكـتبـات
والارشيفـات في العـراق مع نـظيراتهـا في الـدول
الأخـرى، ومنـها علـى سبيل المـثال فـتح المجال
أمام الملاكات العراقـية للعمل فترات محدودة في
مـؤسـسـات تلك الـدول لاكتـسـاب الخبرة. وفي
المقــابل اسـتقــدام خـبراء لتــدريـب الملاكــات
العـراقية داخل العـراق عن طريق المحـاضرات

والدورات والعمل الميداني. 
ـ الاستفادة إلى أقصـى حد من الخبرات العراقية
في المهاجـر، ويتم ذلك أولًا عـن طريق إحـصاء
العقول العـراقية العـاملة في المـؤسسات العـالمية
بالـتعاون مع الـسفارات العـراقيـة العاملـة، ثم
التحـرك عليهم ومحـاولة جـذبهم للعـمل بعد
تقـديم تـسهـيلات لهم علــى جميع الأصعـدة

ليقدموا كل ما من شأنه تطوير مؤسساتنا. 
ـ إصدار مطبوع يتضـمن جرداً بجميع عناوين
المخـطوطـات المنـهوبـة من جمـيع المكتـبات في
أنحـاء العـراق، علـى أن يحتـوي كل المعلـومـات
المـتعلقـة بـوصف ورقهـا وجلـدهـا، وتحـديـد
مقاسـاتها وعـدد صفحـاتها وتـاريخ تدويـنها
وأسماء مـؤلفيهـا ونسّـاخها ومـتملكيهـا وأنواع
خطوطهـا، وبيان نـدرتها وأهمـيتها في مجـالها،
وذكـر آخـر مـكتبـة احتفـظت بهـا، مع صـور
لــصفحــاتهـــا الأولى والأخيرة، لـيكــون دلـيلًا
ضرورياً في محـاولة استعادتهـا بكل السبل. هذا
فـضلًا عن أهـميـة تـوزيع هـذا الـدلـيل علـى
ــة ) الانتروبول ( وكذلك ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشرطـة الدوليـ
المتـاحف ودور حفظ المخـطوطـات والمكتـبات
الكـبرى في دول العالم؛ لكي تقوم بحجـزها لديها
وتسـليمهـا لمصـدرهـا، ولا تتـورط في تـداولهـا.
ويمـكن أن تعـمم هــذه الفكـرة لإخـراج أدلـة
ممـاثلـة تـوثق اللـوحـات والأعمـال النـحتيـة

المسروقة مثلًا.
 ـبسبب من إلغاء وزارة الأوقاف وتشكيل هيئتين
جديدتين محلها للمذهبين الرئيسين، فضلاً عن
تمثـيل الأديان الأخـرى في هيئـة ثالـثة، أرى أن
تـودع مخطوطات مكتبـة الأوقاف العامة ] التي
تـضم نحـو سبعــة آلاف مخطـوط فقـد منهـا
ستمـائـة مخطـوط تقـريبـاً[  في دار الـوثـائق
والمخطوطـات العراقية المـقترحة؛ كي لا تتوزع
بين الهيئتين المذكورتين، وتتعدد بذلك مراكز
حفـظ المخطـوطـات والـوثـائق علـى نحـو غير
مفيـد ســواء للبـاحـثين والــدارسين أو لهـذه
المخـطوطـات، التي لا تقتـصر مـواضيعهـا على
علوم القـرآن والحديث والفـقه فقط، بل تتسع
دائـرة مواضيعهـا لتشمل  الأدب واللغـة والشعر
والـبلاغـــة والتـصــوّف وعلـم الكلام، والأدب
الجـنسي أيـضاً. ولقـد ظلت هـذه المخطـوطات
بعيـدة عن متنـاول المهتمـين بها طـوال عقود
بـسبب تحـجر عـقول الـقائـمين عليهـا، بحيث
تـطلـب الإطلاع علـى أي مخـطــوط في العقـد
الأخير الحصـول علـى موافـقة وزيـر الأوقاف
حصـراً! هذا فضلًا عمـا كان يسـرق منها طوال
تلك المـدة دون أن تـسفـر تحـقيقـات الـوزارة
المعنية عن أية نتائج إيجابية. وأخيراً أدى إهمال
الوزارة إلى إحراق مـكتبتها العامرة بأندر الكتب
التي تجـاوز عـددهــا اثني عـشــر ألف كتـاب
وســرقتهـا فـضلاًُ عن حــرق أو فقـدان نحـو
ستـمائـة مخطـوط. ولكي لا تـتكرر مـثل هذه
الـتصـرفــات الكـيفيــة لمتـشـددي الهـيئـتين
المنشطرتين من تلك الوزارة الملغاة؛ أرى إيداعها

في دار الوثائق والمخطوطات العراقية.
وإذا مــا اعترضـت الهيـئتـان بحجـة شــرعيـة
مفـادهـا أن )شـرط الــواقف كحـكم الـشـارع(
فـيُحـتج عـليـهمــا عنــدئــذ بــأن جمع هــذه
المخـطـوطــات ابتــداءً من مـسـاجــد بغـداد
وجـوامعها وحـسينـياتـها وتكـاياهـا في مكتـبة
الأوقاف العامة سنة 1928 قد أخلّ بهذه القاعدة

الشرعية أصلاً، فلا يجوز الاحتجاج بها بعدُ.

مكــان أمين ومــا زالت محفـوظـة فـيه لحين
تأمين مكـان مناسب لها. مـن الضروري بمكان
اختيـار مبنـى كبير محـصن ضـد أي اختراق
ويفي بالغـرض من الناحية الـوظيفية، تجمع
فيه المخـطوطـات والوثـائق المحفوظـة هناك؛
ذلك أن الدور المستخدمـة لهذا الغرض في شارع
حيفا قـاصرة تمامـاً عن تأمين الخـدمات التي
يحتاجها الـباحثون والكتّـاب والدارسون ؛ فدار
توفيق السـويدي مثلاً، المـكان المستخـدم سابقاً 
لغـرض الإعارة والمـطالعـة والخزن، إنمـا كانت
مخصصـة أصلًا لسكن عـائلة ولـيس لأداء هذه
المهمـات. ومجموعة الكراسـي التي لا تزيد على
أثني عـشر كرسـياً للمطـالعين، أمر لا يمكن أن

يستمر الآن. 
بـالإمكــان الاستفـادة من هـذه الـدار والـدور
المجــاورة لهــا لإقــامــة معــارض نــوعـيــة
للـمخـطـوطـات مـثلاً، ولـكن لا يمـكن إعـادة
المخطوطـات والوثائق إليـها، ومما يجعل العودة
إليهـا متعـذرة أن عملـيات الخـزن فيـها كـانت
رديئـة بحيث أثـرت على سـلامة المخطـوطات

والوثائق النادرة تلك. 
ـ أرى أن يصـار إلى فصل دار الكتب والـوثائق إلى
مؤسستين منفصلتين ، الأولى: المكتبة الوطنية
علـى أن تشـمل قسـمين الأول للكـتب والثـاني

للدوريات . 
 والثانية: دار للوثائق والمخطوطات على أن تضم
قسمين أيضـاً: قسم للوثائق تحفظ فيه جميع
الوثائق بـأنواعها كـافة السيـاسية والقضـائية
والأدبيـة... الخ من العهد العثماني الأخير حتى

اليوم . 
وقسم للمخـطوطات على أن يضم المخطوطات
العـراقيـة بـاللغـات العـراقيـة كلهـا: العـربيـة
والكردية والـسريانيـة والتركمانيـة والمندائية
والآيزيدية.. الخ ولجميع الأديان على حد سواء

 .
ـ إذا كـان مبنـى ) نادي القـادة سابـقاً ( يمكن أن
يضـم كلتـا المـؤسـستين في الـسنـوات الخـمس
التالية فسيكون ذلك أمراً جيداً، على أن توضع
مخططـات لتـشييـد مبـنى خـاص بالـوثائق
والمخطـوطات علـى وفق طرز عـالمية، تـراعى
فيها مسألة الحفاظ على الوثائق والمخطوطات،
وتـوفير الحمـايـة اللازمـة لهـا من أي اختراق،
وتحصـينها وتأمـينها ضد الحـرائق والتخريب
بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. 

ـ تخصيص المبـالغ الكافـية لاستكمـال مشروع
تصـوير المخطوطات والـوثائق الذي ابتدأت به
دار المخطـوطات في شـارع حيفـا  منـذ سنين
علــى أجهـزة الحـاســوب؛ لغـرض اسـتفـادة
البـاحثين والـدارسين منـها بـأيسـر طريـقة
وحفاظاً على المخطوطات الأصلية من التلف. 

ـ وضع فهارس ببلوغرافـية كاملة على أقراص
) (c.dحسب المـوضوعات لجميع المخطوطات
والـوثائق العـراقية، يقـوم بها مختـصون بعلم

الفهرسة والتصنيف . 
ـ تصـوير المخطـوطات العـراقية في المحـافظات
كافـة المحفوظة في المكـتبات الرسمـية والأهلية
والمكتبـات الخاصـة، ووضع فهـرست متـكامل
c. d )( عنهـا، وتوفير نسخ مـنه على أقراص
في دار الـوثائق والمخطـوطات المقترحـة؛ بهدف
تـسهـيل الحصـول عليهـا من قـبل البــاحثين
والدارسين العراقيين بأيسر السبل وأقلها كلفة.

ـ زجّ المـلاكات الـعراقـية الـعامـلة في مجـال علم
المكتبات والفهرسة والتصنيف في دورات عالمية
لغـرض   تطـويـر مهـاراتهـم وإطلاعهم علـى
الوسـائل التقنـية الحـديثـة التي دخلت فـيها،
بعـــد إشــــراكهـم جمـيعــــاً في دورات داخل
مؤسساتهم لغـرض تعلم التعامل مع الحاسوب
والإنترنت والقضاء على الأمية المستشرية بين

أوساطهم في هذا المجال. 
ـ السعـي لتضمين الاتفاقيات الثقـافية الثنائية

العـراقيـة منـذ نهـايـات القـرن التـاسع عشـر
وحـتــــى الآن، ســـــواء علــــى شـكل ورق أو
مايكروفيلم، والتركيـز خصوصاً على المكتبات
الرئيـسة في الـدول المجاورة لـلعراق والمكـتبات
البريـطانيـة التي كانت قـوة احتلال في العراق
منـذ العقد الثـاني من القرن العـشرين، ودأبت

على متابعة شؤونه كافة قبل الاحتلال. 
ـ دار الكتب والوثائق كـانت تحتوي عددا هائلا
مـن الوثائـق لأدوار الحكم في العراق منـذ العهد
العثـماني، تتـضمن الكثير ممـا لم ينشـر حتى
الآن وهي تمثل ثروة معلوماتية في كل مجالات
الحيـاة العراقيـة في العهود المـتأخرة والحـديثة
والمعـاصـرة. ولا نــدري كم احـترق من هـذه

الوثائق وما الذي تبقى منها . 
ولا بـد من وضع قاعدة بـيانات متكـاملة أيضاً
لمعـرفة المتبقي مـن المفقود بالاستعـانة بالأدلة
التي لا شـك أن نسخـاً منـها مـا زالت مـوجودة
لمحتويـات هذه الوثـائق؛ أعدادها ومـواضيعها.
وبعد وضع جرد كامل بالوثائق يمكن التحرك
لمعرفـة إمكانية تعويض الجزء المفقود منها؛ إن
كـــانـت أصلـيـــة أو مـصـــورة علـــى ورق أو
مـايكروفـيلم، ومخاطبـة كل الجهات الـرسمية
والبحثيـة داخل العراق لغرض جمع أكبر عدد
من هذه الوثائق، للـتحرك من ثم على الجهات
الخارجية. فمثلا تمتلك الجمهورية التركية، لا
شك، نسخاً أخرى من معظم الوثائق التي تعود
للعهد العثماني حتى سنة 1917 ومنها سالنامات
الولايات العراقية الثلاث في القرن التاسع عشر
والعشـرين. ويمكن التحـرك أيضاً علـى المملكة
المتحـدة لغـرض الاستعـانـة بـأرشيفهــا لسـد
النقص الحـاصل في وثائقـنا في عهـد الاحتلال

البريطاني والعهد الملكي .
ـ قبل هــذه الخطـوة مـن الضـروري أن تـتم
عـمليـة بحث واسعـة الـنطـاق علـى المـستـوى
الـوطني لاستعادة كل ما هـو منهوب لدى أفراد
عـراقيـين احتفظـوا بعدد كـبير من الـوثائق
لأسبـاب شتى منهـا الاستحواذ علـيها أو لغرض
المتاجـرة أو لغرض الحفـاظ عليها بعـد شرائها

من اللصوص …الخ.
فهناك الكثير من المخطوطات والوثائق والكتب
النـادرة ومجامـيع الصحف والمجلات العـراقية
القـديمـة، لم يتـم حتـى الآن وضع بـرنـامج
لاستردادهـا، ويمـكن إطلاق بـرنــامج وطني
لغـرض استعادة كل مـا لم يحرق أو يـدمر من
تراثنـا العراقي، سواء كان آثاراً أو مخطوطات أو
مـطبـوعـات أو لـوحـات أو أشـرطــة سمعيـة
ومـــرئيــة، والـتنـسـيق مع وســـائل الإعلام
العراقية والعالمية، وكتابة بيان يحظى بمباركة
الأدباء والمثقفين  والجهـات الرسمية، ونشره في
كل وسـائل الإعلام علـى أن يتضمـن دعوة كل
من لـديه أي أثـر عـراقـي لتـسلـيمه إلى جهـة
مـركزيـة في بغداد، علـى أن تكون لهـا فروع في
كل محافظـة، تقوم بتسلـم هذه القطع وتثبت
أسماء الـذين قاموا بتسليمها ومنحهم وصولات
رسمية بذلـك. على أن تسجل أسماؤهم وتنشر
في الصحـف العراقيـة مع صورهـم تثميـناً لهم
وتــشجـيعــاً لغـيرهم. ويمـكن أن تمـنح وزارة
الثقـافة هـؤلاء امتيـازات تشجيـعية مـادية أو
معنـوية؛ كأن يلتقي بهم الـوزير، وأن يتحدثوا

لوسائل الإعلام، وأن يمنحوا هدايا رمزية. 
ـ تؤسـس في كل مكتب لـتسلم القـطع المفقودة
هـيئــة محليـة بــالاستعـانــة بمتـطــوعين
متحمسين، مهمتها الأسـاسية تدوين معلومات
المـواطـنين، لجـمع كل مــا من شـأنه تـسـهيل
الوصول إلى استعادة الوثائق والكتب والآثار…
المـسروقة على امتداد العراق، ولا شك أن هناك
كثـراً ممن يحتفظون بمعلومات قيمة يمكن أن
تهــدي المعـنيـين إلى معــرفــة مــصير هــذه

المفقودات. 
ـ حيث أن مخطـوطات مكتبـة المتحف العراقي
)دار المخطوطـات في شارع حيفـا) قد نقلت إلى

ثمة مقولـة فلسفية تقـول: إن المقدمات
الصـحيحـة تـفضـي إلى استـنتـاجـات
صحـيحــة. فلـنبــدأ بعـــدد من هــذه

المقدمات.
أولًا / إن المجتمـع الذي ينـشد التـطور لا
يمكن أن يحقق ذلـك إلا بوجـود كفاءات

علمية.
ثـانيـاً / إن المجتمع الـذي يبغي تـسريع
التـطــور، والانتقــال من مــرحلـة إلى
مـرحلـة ارقـى، يكـون ذلـك مشـروطـاً

باستقطاب الكفاءات العلمية ورعايتها.
ثالـثاً / إن الدعوة إلى اسـتقطاب الكفاءات
العـلميـة ورعـايتهـا ليـست جـديـدة في

العراق، وإنها اخذت ثلاث صيغ بارزة:
أ.صدور قـانون الكفاءات في الـسبعينيات
لاستقـطاب الكفـاءات العلمـية المهـاجرة

والعودة بها إلى العراق.
ب.صـدور قـانـونـين في التـسعيـنيـات،
الاول بـاسم رعـايـة الملاكـات العلـميـة

والثاني باسم رعاية العلماء.
ج.ـ صدور قـانوني الخـدمة الجـامعية
لسنـة 1964 ولسنة 1978 وباستثناء قانون
الخدمـة الجامعـية الـذي خص اعـضاء
الهيأة التدريـسية في الجامعـات العراقية
بـرعايـة منـاسبـة، ولمدة محـدودة، فأن

جميع القوانين الاخرى باءت بالفشل.
ففـيمــا يخص قـانــون الكفـاءات، فـان
معـظم اصحاب الكـفاءات العلميـة الذين
عادوا إلى العـراق في التـسعينيـات، قفلوا
راجعين إلى البـلدان الـتي هاجـروا اليـها
بـالـرغـم من الامـتيـازات التي عـدتهـا
الـسلطـة في حينه نـوعاً مـن الاغراءات
مثـل منحهـم قطـع اراض وتخصـيص
منـطقــة سكـنيـــة لهم بــأسـم )حي
الكفاءات(. والـسبب إن السلـطة السـابقة
لم تفهم أن مــا يحتــاج اليه العـالم هـو
حرية التفـكير والرأي والتعبير التي هي
بالنسـبة اليه اشبه بالمـاء للسمكة. فضلًا
عـن دخول العـراق في حربـه مع إيران.
ومعروف عـن العالم إنه يهاجر من بلده

عندما يدخل في حرب غير مشروعة.
أمـا القانونـان الآخران، فقد فـشلًا أيضاً،
لأنهمـا مـا كـانـا منـصفين ولا عـادلين،
فضلاً عن انهما اثارا من الفتنة أكثر مما
آثاراً من الـتنافـس العلمي، لا سيـما بين

اساتذة الجامعة.
رابعـاً / إن اية محـاولة بـشأن استقـطاب
الكفـاءات العـلميـة ورعـايتهـا لا تـأخـذ
بنظـر الاعتـبار اسـباب فـشل المحاولات

السابقة فأنها ستلقى نفس المصير.
ويستنـشف من هذه الندوات وجود نية
لـلأهتمام بـالكفاءات العلـمية العـراقية.
غير أن هـذه الـنيـة مــا لم تتحـول إلى
اصـدار قانـون جديـد خاص بـالكفاءات
العلميـة، فانهـا ستحفظ في ملف الـنيات
الحـسنـة. وإن اصدار قـانون - وهـذا ما
نتـوقعه - لن يكـون ناجـحاً مـا لم يكن
مبنيـاً على دراسـات ميدانـية متـأنية،
تقدم تقـويماً موضـوعياً لـواقع اصحاب

الكفاءات العلمية.
علـى إننـا نـستـطيع أن نقـدم في هـذه
الورقـة عدداً مـن المؤشـرات. نوجـزها

بالآتي:
أولًا / الــوضـع الاقتـصــادي لاصحــاب

الكفاءات العلمية
عانى اصحاب الكفاءات العلمية - من غير
المحسـوبين على النـظام السـابق - وضعاً
اقتصـادياً مزرياً لاسيما اساتذة الجامعة.
فـاضطـر عـدد كـبير منـهم للهجـرة إلى
بلدان عربية في مقدمتها: الاردن وليبيا
واليـمن، وبلـدان خلـيجيــة واجنـبيـة

اخرى.
أما الباقـون فهم الذين اخـتاروا البقاء في

الـوطن، ولهـم الفضل الاول في ديمـومة
مـؤسسـاته التربـوية والـعلميـة - فهم -
فوق المعـاناة القـاسية والاذلال والمهـانة -
يعيـشون حياة بسيـطة. إذ تفيد دراسة
حـديثـة أجـرتهـا الـوحـدة الارشـاديـة
بجـامعـة بغـداد، بــأن 31% منهـم فقط
يمتـلك سيـارة مقـابل )69%( لا يمـتلك

سيارة.
أمــا المــوجــودون في الخــارج فــأنـهم لا
يــريــدون العــودة الآن إلى العــراق، لأن
الراتـب الذي يتقـاضاه العـراقي في دولة
خـليـجيــة في شهــر، يعــادل في بعـض
الحـالات ما يتقـاضاه عـراقي الداخل في

سنة.
عليه ينبغي الآتي:

اصدار قـانون جديد للخـدمة الجامعية
وإنهـاء العمـل بقانـون الخدمـة المدنـية
فيمـا يخص اساتذة الجـامعة. وأن تكون
نقـطة الشروع في تعـديل رواتب اساتذة
الجامعة في العـراق، مساواتهـم بأقرانهم
في الاردن بالوقت الحـاضر، والعمل على
مسـاواتهم مـستقـبلًا باقـرانهم في دول

الخليج من حيث الراتب والامتيازات.
ثانياً / البحث العلمي

انشغل معظم اصحاب الكفاءات العلمية،
لاسيما اساتذة الجامعة، وعلى مدى ربع
قـرن، بـالامــور المعيـشيـة التي تـديم
الحـيــاة، فـتراجع الـبحــث العلـمـي إلى
مـستويـات متدنيـة، حتى صـار الهدف
منه أما الحصـول على الترقيـة العلمية،
أو تحـسين الـدخل بمـا يـسمـى بحـوث
التعضيـد التي كانت تحـسب على الكم،
وعـدهــا )مصـدر رزق( بـالـرغـم من

شحته.
وتفـيد الوقـائع أن عدم توافـر الظروف
المـناسبة للبحـث والتطور العلمي أدى إلى
هجـــرة الكـثـير مـن اصحــاب الخـبرة
الواسعـة، لا سيـما إلى الـدول المتقـدمة.
ذلك لأن الكفاءات العلمـية تعشق البحث
العلمي بـوصفه هدفـاً بحد ذاته. وعليه
ينبغي توفير المناخ العلمي الذي يستهوي

الباحث ويجذبه اليه، وفي مقدمتها:
*تجهيـز الجـامعـات ومـراكـز الـبحث

العلمي بالمختبرات العلمية الحديثة.
*المشـاركة في المؤتمرات العلمـية العربية
والعـــالمـيـــة، علـــى اســس عـــادلـــة

وموضوعية.
*منح من هو بمرتبة استاذ، سنة تفرغ
عـلمي في جـامعـة عـربيـة أو اجـنبيـة

بموجب ضوابط معينة.
*إصدار مجلات علمية تخصصية تؤمن
نشر البحوث الـرصينة باللغـة العربية،
أو الكردية أو التركمـانية، وبلغة اجنبية

او لغتين.
*اعتماد ساعـات بحث علمي لكل عضو
هـيأة تـدريسـية بـوصفـها محـاضرات

مضاعفة.
*منح مكـافـآت مجـزيـة للبحـوث التي

تنشر في مجلات علمية محكمة.
*تخصيص جوائز سنوية للمتميزين في
ميـدان البحث العـلمي. وأن يعهـد بهذه
المهمة إلى لجنة تتصف بالخبرة والنزاهة

والموضوعية.
ثالثاً / الثقافة العامة والمعلوماتية

على مدى ربع قرن كان اساتذة الجامعة
شـبه معــزولـين عن عــالم الـثقــافــة
والمعلـومـاتيـة، والاطلاع اليـومي علـى
الجديـد حتى في ميـادين تخصـصاتهم
لأسـباب معروفة وتفيـد دراسة حديثة
أن اقل من 10% من الاساتذة لديهم بريد
الكتروني. وأن اقل مـن 8% منهم يقضي
اقل مـن ســاعــة يــومـيــاً في تــصفح

الانترنت.

ومن المفـارقـات المـؤلمـة أن الجـامعـات
وزعت في عام 2001 اجهزة حاسوب على
من هـو بـرتبـة استـاذ مـسـاعـد. وأن
كـثيرين منهم بـاعوهـا أو احتفظـوا بها
في بـيـــوتهـم ولم يخـــرجـــوهـــا مـن

صناديقها.
واظن إن هذا الاحتفاظ كان على طريقة
)الفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود(.

إن هـذه مفـارقـة مـوجعـة في الألم، أن
يكـون الكــومبيـوتـر جــزءاً من حيـاة
الـطفل في اليـابـان، فـيمـا يكـون لـدى
)الاستـاذ الجامعي الـعراقي بهـذا الحال.
وعلـيه يـنـبغـي أن يحـظــى اصحــاب
الكفـاءات العلـميـة بــالتـسهـيلات التي
تمكنـهم من زيـادة معـارفهم وتـوسيع
افـاق ثقـافـتهم، والاطلاع علـى مـا هـو

جديد في ميادين تخصصاتهم.
رابعاً / الاعباء التدريسية

يعاني الاستـاذ الجامعي متـاعب واعباء
تـدريـسيـة من بـينهـا: إن قـسمــاً كبيراً
منهم، إن لم يكن غالـبيتهم، منهكون في
تدريس محاضرات صباحية ومسائية،
فـضلًا عـن نصـابـهم المقــرر. وليـست
اسبـاب ذلك اقـتصـاديـة فـقط، بل لأن
سياسة الـتعليم كانت غير صائبة في انها
فسـحت المجال واسعـاً أمام التـدريسيين

بأخذ المحاضرات.
واذكــر انني كـنت في عـام 1979 مـديـراً
للـتخـطيـط في وزارة الـتعـليـم العــالي
تسلـمنا احـصائيـة تفيد بـأن كثيراً من
الاساتـذة كانوا يأخذون ستين محاضرة
اسـبوعيـاً. وواضح إن هذا يقـتل الكفاءة

العلمية.
ومن المتاعـب الاخرى أن نسبـة الطالب
إلى التـدريـسـي في البلــدان المتقـدمـة،
وبعـض الـبلـــدان العــربـيــة تـتراوح
ـــين )11/1 إلى 20 /1( )في السعـودية ــ ــ ــ ــ بـ
مثلًا 14/ 1(. أمـا في الجامـعات الـعراقـية
فـأن المعـدل الاجمــالي لهــذه النـسبـة

ــدود )35 /1(. بحـ
وعـليـه ينـبغـي معــالجــة مــوضــوع
المحاضـرات - اقتصـادياً وعلـمياً وفـنياً -
والعمل علـى القضاء على هـذه الظاهرة
تدريجياً. وإعادة النـظر بسياسة القبول
في التعلـيم العـالي ومعـالجـة مـوضـوع

نسبة الطالب إلى التدريسي.
نضيف إلى ذلك أن قانـون التعليم العالي
والـبحث الـعلمـي رقم 44 لــسنـة 1988 -
بالرغم من انه اقر استقلالية الجامعات
- وانه حدث الآن تحسـن ملحوظ في هذا
المجــال - إلا أن المــركــزيــة والـــروتين
لايقـبلـهمــا مــزاج اصحــاب الكفــاءات

العلمية.
خامساً / الاحتراق النفسي

يعاني اصـحاب الكفاءات العلمـية لاسيما
اسـاتذة الجـامعة ممـا نسمـيه في ادبيات
الصحـة النفسيـة بـ )الاحتراق النفسي(
الذي يعني إن الإنسـان يبذل جهداً كبيراً
ويشقى في عمله، فلا يصيبه منه إلا بما
يبقـيه حيـاً. ولأن هـذا يخـالف الـواقع
والمنـطق، ولأن صاحـب الكفاءة العلـمية
يـعد نـفسه ممـيزاً ولـه مزاج حـساس،
فأنه يعيش حالة الاحتراق من الداخل.
فضلاً عن متـاعبه النفسية وما تعرض

له من اذلال ومهانة.
عـليه يـنبغـي الترويـح عنهـم، ونقترح

هنا طريقتين:
الأولى: قضـاء اجـازة لمـدة شهـر خـارج

العراق له ولأسرته.
الثـانيـة: فـتح منتـديـات اجتمـاعيـة

ثقافية ترفيهية لهم ولأسرهم.

استقطاب الكفاءات العلمية ورعايتها
)لمناسبة انعقاد مؤتمرات وولادة جمعيات تعنى بأصحاب الكفاءات(

أ.د قاسم حسين صالح
رئيس رابطة اساتذة جامعة بغداد


